
بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس الحادى عشر من دروس مصطلح الحديث 
للشيخ علي داوود
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون"
" ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا"
" ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما"

أما بعد...... 
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثو بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخواني في الله وأخواتي في الله أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن.
ثم أما بعد...........
المبحثٌ الثالثِ 
المردود بسبب طعن في الراوي
وهو الشرط الثاني من شروط صحة الحديث.
ونعود ونقول الحديث يحكم عليه بالصحة إذا توفرت شروطه الخمسة:
1- إتصال السند (تكلمنا عنه في الحديث المردود بسبب سقط في السند).
2- عدالة الرواة( إذا طعن في الراوي يحكم على الحديث بالرد).
3- ضبط الراوي (يكون له القدرة على الحفظ لأنه سيأتي من الرواة من لا يستطيع الحفظ وينسى)
4- إنتفاء العلة.
5- عدم الشذوذ في الحديث (وهذه أيضا نتكلم عنها في الحديث المردود).

1- المردود بالطعن في الراوي : 
المراد بالطعن في الراوي جرحه باللسان، والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه ومن ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه.

2- أسباب الطعن في الراوي :
لما يطعن في الراوي؟
إما يكون بسبب الطعن في عدالته أو الطعن في حفظه
أسباب الطعن في الراوي عشرة أشياء: 
خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة منها تتعلق بالضبط. 

أ‌) أما التي تتعلق بالطعن في العدالة فهي: 
1- الكذب. 
2- التهمة بالكذب . 
3- الفسق. 
4- البدعة. 
5- الجهالة. 

ب ) أما التي تتعلق بالطعن في الضبط فهي: 
1- فحْش الغلط . (يغلط كثير ولا يحفظ جيدا )
2- سوء الحفظ . 
3- الغفلة. 
4- كثرة الأوهام. 
5- مخالفة الثقاة . ( أي يروي حديثا يخالف زملائه الذين يروون نفس الحديث من شيخ واحد فيخالفهم في بعض الألفاظ)

*إذا وجد راوٍ من رواة الحديث فيه مطعن أو فيه وصف من هذه الأوصاف العشرة فيرد الحديث لأن به مطعن.
فهذا الوصف السيئ إما في عدالته أو في حفظه.
فإذا كان كذّابا فحديثه غير مقبول وكذلك إذا كان فاسقا و مبتدعا فاحش الغلط فنفس الأمر لو كان سيئ الحفظ وعنده غفلة وكثير الأوهام ويخالف الثقاة.
فمثل هذا الراوي إذا وجد في سند حديث ما, حكم على الحديث بالضعف.
وسأذكر أنواع الحديث المردود بسبب من هذه الأسباب على التوالي مبتدئاً بالسبب الأشد طعناً. 


المَوضوع 

إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعد البحث في سلسلة السند نجد راوٍ من رواة الحديث هذا تكلم العلماء فيه بأنه كذّاب واشتهر بالكذب في نقل الحديث - فحديثه يسمى الموضوع فهذا الحديث يرد.

1- تعريفه:

أ) لغة: هو اسم مفعول من " وَضَعَ الشيء " أي " حَطّهُ " سُمي بذلك لانحطاط رتبته. 

ب) اصطلاحاً: هو الكذب المخْتَلَق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هناك أناس كثيرون جدا يسمون بالوضاعين وضعوا الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم وكل واحد له مقصد.

2- رتبته : 
ما رتبة الحديث الموضوع؟
هو شر الأحاديث الضعيفة وأقبحها . وبعض العلماء يعتبره قسماً مستقلا وليس نوعاً من أنواع الأحاديث الضعيفة. 

3- حكم روايته : 
لو قرأت حديث وعلمت أن العلماء قالوا فيه أنه موضوع هل يجوز لي أن أحكيه على المنبر أو أحكيه في درس من الدروس وأقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أعلم إنه موضوع؟
أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد عَلِمَ حالَهٌ في أي معنى كان إلا (وهذا إسنثناء) مع بيان وضعه - أن أذكره على المنبر أو أحكيه في درس من الدروس أمام الناس أو أي مناسبة حتى أبين بأن هذا الحديث موضوع, لكن إذا نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نوع من الكذب.
لحديث مسلم: " مَنْ حَدَّثَ عني بحديث يُرَى أنه كَذِبُ فهو أحد الكاذبين " 
يعني الذي يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه كذب فقد أشترك مع من وضع الحديث في الكذب.
إذا فالذي وضع الحديث كذاب والذي يروي الحديث ويوصله للناس على أنه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا كذاب.
4- طرق الوضاعين في صياغة الحديث : 
أ) إما أن يُنْشئ الوضاع الكلام من عنده ، ثم يضع له إسنادا ويرويه .
أي يختلق الكلام من عنده ويقول حدثني به الشيخ فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ب) وإما أن يأخذ كلاماً لبعض الحكماء أو غيرهم ويضع له إسنادا . 
أي يأتي بكلام منسق ومنضبط ويظهر أنه كلام حلو ويضع له اسنادا. 

5- كيف يُعْرَفُ الحديث الموضوع ؟ 
يعرف بأمور منها :
أ‌) إقرار الواضع بالوضع: 
أي إقرار الذي كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وضع الأحاديث فإذا رأيناه في سند من الأسانيد نعرف بأن هذا الحديث موضوع. 
كإقرار أبي عِصْمَة نوحِ بن أبي مريم بأنه وضع حديث فضائل سور القرآن سورة سورة عن ابن عباس . 
هذا الرجل لما رأى بأن الناس قد انصرفوا عن قراءة القرآن واشتغلوا بالفقه وتعلم الفقه فبدأ يختلق من نفسه أحاديثا تبين فضائل القرآن سورة سورة هذا الرجل قد يكون قصده حسن ولكنه لا يعذر لأنه كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فهو عندما اعترف على نفسه بهذا فإذا رأينا اسمه في سند من الأسانيد نعرف بأن هذا الحديث موضوع. 
ب‌) أو ما يَتَنَزَّلُ منزلة إقراره :
كأَنْ يُحَدِّثَ عن شيخ ، فَيُسْألَ عن مولده ، فيذكرَ تاريخا تكون وفاةُ ذلك الشيخ قبلَ مولده هو ، ولا يُعْرَف ذلك الحديث إلا عنده .
كأن يقول إن شيخي محمد بن ابراهيم لما نسأل نجد أن محمدا بن ابراهيم مات قبل أن يولد هذا الكذاب الذي نقل عن محمد بن ابراهيم.

ج) أو قرينة في الراوي:
مثل أن يكون الراوي رافضياً – أي الشيعة ممن يغالون في أهل البيت- والحديث في فضائل أهل البيت. 
يعني إذا روى الحديث رافضي وكان الحديث عن فضائل أهل البيت فنعلم أن الحديث موضوع وكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم.

د‌) أو قرينة في المَرْوِي: 
مثل كون الحديث ركيك اللفظ، أو مخالفاً للحس أو صريح القرآن.
أحيان يسمع الأنسان كلاما لا يحس بأنه من كلام النبوة ولم يأتِ هذا الحديث من طريق الثقاة فيعرف هذا الكلام بالموضوع ويرد.
خلاصة ما قلناه:
يرد الحديث بسبب الطعن في الراوي وهو إما أن يكون طعنا في عدالته أو طعنا في حفظه.
ثم تكلمنا في الشق الأول طعن في عدالته وهو الحديث الموضوع.
هذا الحديث قد وضعه أحد الكذابين وهو النوع الأول من الأنواع الخمسة التي تطعن في عدالة الراوي.

نقف عند البند السادس وهو دواعي الوضع وأصناف الوضاعين وما حمله على أن يفعل هذا 


نسأل الله الهدايه والتوفيق والرشاد
وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك.
وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم 
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
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